
 الريــاض – حملــــت زيــــارة الرئيســــين 
الجزائري عبدالمجيد تبــــون، والموريتاني 
إلــــى  الغزوانــــي،  الشــــيخ  ولــــد  محمــــد 
السعودية إشارة سياسية على أن الرياض 
تعيد بناء علاقاتها مع دول شمال أفريقيا 
وفق قاعدة الشــــراكات المتينة والتسويق 
للســــعودية الجديــــدة التي تتبنــــى خيار 
الإصلاح الشــــامل بما في ذلــــك القطع مع 
الأســــلوب الدبلوماســــي القديم الذي كان 

يتسم بالانكماش.
وقالت أوســــاط دبلوماســــية خليجية 
إن الحضور الســــعودي في شمال أفريقيا 
اقتصر في السابق على الجهات الرسمية 
العليا، لكننا الآن نلاحظ انفتاحا سعوديا 
أشــــمل يجمــــع بين الحضــــور الشــــعبي 

والرسمي في الجزائر وموريتانيا.
ومــــن شــــأن هــــذا التغييــــر أن يبــــدد 
الصورة القديمة التي تشكلت منذ الحرب 
البــــاردة، وفي ظــــل تنافر غيــــر مبرر بين 
المشــــرق والمغــــرب العربيــــين، وأن يخلق 
أسســــا جديدة لشراكة اقتصادية وانفتاح 
شــــعبي بعد أن ظلت الســــعودية تتواصل 
بحــــذر مع بعــــض الفعاليات مثــــل التيار 
الســــلفي في شــــمال أفريقيا الذي يرى في 

المملكة مرجعه فيتواصل معها.
ووصل إلى الرياض الأربعاء الرئيس 
الجزائــــري فــــي زيــــارة للمملكة تســــتمر 
يومين بناء على دعــــوه تلقاها من العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال 
زيارة قام بها إلى الجزائر وزير الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصل بــــن فرحان في 

السادس من الشهر الحالي.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية ”واس“ أن تبــــون ســــيبحث مع 
القيادة السعودية ”تطورات الأوضاع في 
المنطقــــة، إضافة إلى تعزيــــز التعاون بين 
البلدين“، كما يبحث ”التطورات الإقليمية 

خاصة الأزمة الليبية“.
ويهدف تبون من وراء الزيارة التمهيد 
لمشــــاركة العاهــــل الســــعودي فــــي القمة 
العربية المقررة الشهر القادم في الجزائر، 
وهي مشــــاركة ســــتعطي مصداقية للقمة 

وقراراتها.
لكــــنّ مراقبــــين يقولــــون إن الرئيــــس 
الجزائــــري الجديد يســــعى لبنــــاء علاقة 
جديدة لبلاده يغــــادر بها مربع الانكماش 
الــــذي طبع موقــــف الجزائر منــــذ الحرب 
البــــاردة تجــــاه الســــعودية، وأن الأمر قد 
لا يقــــف عند تعميــــق العلاقــــات الثنائية، 
وبالتأكيد فإنه سيشــــمل تنسيقا أقوى في 

ملفات المنطقة، وخاصة الملف الليبي.
وأظهــــر الرئيــــس الجزائــــري الجديد 
رغبة واضحة في تعديل أداء الدبلوماسية 

الجزائريــــة تجاه الحل في ليبيا بالانفتاح 
على مبادرات دول الجوار، فضلا عن فتح 
قنــــوات التواصل مع طرفــــي الصراع بدل 
الانحياز إلى حكومة طرابلس كما كان في 
السابق، وهو ما يعطي مصداقية للتحرك 

الجزائري.
الجزائــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
صبــــري بوقادوم قد زار فــــي الخامس من 
فبرايــــر الحالي مدينــــة بنغــــازي والتقى 
بقائــــد الجيــــش الوطنــــي الليبي المشــــير 

خليفة حفتر.
إيحاءات  تبــــون  دبلوماســــية  وبددت 
كانــــت تضع الجزائر ضمــــن تحالف يضم 
تركيا وقطر والإسلاميين، وأظهرت صورة 
مغايرة تماما تراهــــن من خلالها الجزائر 
علــــى دعم دول عربيــــة ذات ثقل مثل مصر 

والسعودية لوساطتها في الملف الليبي.
وأظهــــرت الزيارة المقتضبــــة التي قام 
بهــــا أمير قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل 
ثانــــي، الثلاثــــاء، إلــــى الجزائــــر أن هناك 
بــــرودا فــــي العلاقة بــــين البلديــــن ظهرت 
جليا في قرار الجزائر ترحيل مدير شركة 

أوريدو القطرية للاتصالات.
لكنّ زيارة تبون وولد الشيخ الغزواني 
لا تقف دلالتها عند رهان الســــعودية على 
الاســــتمرار بلعب دور محوري في ملفات 
المنطقــــة. وترى المملكــــة أن حضورها في 
شــــمال أفريقيــــا، كما في مناطــــق أخرى، 
يحتــــاج إلــــى التأســــيس لعلاقــــات تقوم 
على المصالــــح وبناء شــــركات اقتصادية 
قويــــة، وهو مــــا بدا واضحا فــــي النتائج 
التــــي تحققت من خــــلال زيــــارة الرئيس 

الموريتاني.
وشــــهد العاهل الســــعودي والرئيس 
الموريتانــــي الأربعاء توقيع أربع اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم بين حكومتي الســــعودية 

وموريتانيا.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
أن الاتفاقيــــات الموقعة  الرســــمية ”واس“ 
تغطي مجالات التعاون الثقافي، والتعاون 
في مجال التكوين المهني والفني، ومذكرة 
تفاهــــم فــــي مجــــال الوظيفــــة العموميــــة 
(الخدمــــة المدنيــــة)، ومذكــــرة أخــــرى بين 
المديريــــة العامــــة للوثائــــق الوطنيــــة في 
الأمانة العامة للحكومة الموريتانية ودارة 

الملك عبدالعزيز.
وناقــــش العاهل الســــعودي قبل ذلك، 
وخــــلال جلســــة مباحثــــات رســــمية، مع 
الرئيــــس الموريتاني ”العلاقــــات الثنائية 
بــــين البلدين، وســــبل تطويرها وتعزيزها 
في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات 
الاقتصادية والاســــتثمارية، بالإضافة إلى 

بحث مستجدات الأحداث في المنطقة“.

 موســكو/ أنقــرة – قطعت روسيا أمل 
الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان، في 
أن تحدث انفراجــــة من بوابة المفاوضات، 
تنقذه مــــن الإحراج الشــــديد الــــذي أوقع 
بلاده فيه مع اقتــــراب نهاية المهلة المقررة 
لآخر شــــهر فبرايــــر، التي حددهــــا لقوات 
الرئيس الســــوري بشار الأسد للانسحاب 

إلى ما قبل التصعيد الأخير.
ويتزامن الضغط الروسي على أروغان 
مع نفــــي واشــــنطن أيّ نية لبيــــع أنظمة 
لاســــتخدامها  لأنقرة  باتريوت  صواريــــخ 
في إدلب خصوصا في ظل التفوق الجوي 
للقــــوات الســــورية والروســــية واعتراف 
الرئيس التركي بوجود مشكلة تمنع بلاده 

من استخدام المجال الجوي.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأربــــك 
ســــيرجي لافروف أنقرة حــــين أعلن رفض 
بلاده الدعوات إلى وقف الهجوم السوري 
المدعوم من موسكو في إدلب، وقال إن ذلك 
سيكون بمثابة ”استسلام للإرهابيين، بل 

وحتى مكافأة لهم على أفعالهم“.
واعتبــــر مراقبــــون موقــــف لافــــروف 
بمثابــــة رد عملــــي بالرفــــض على ضغوط 
أنقرة، ما يجعل الرئيس التركي في وضع 
بالغ الصعوبة، فلا هو قادر على التصعيد 
خشــــية الصدام مع روســــيا، ولا هو قادر 
علــــى القبول بالأمــــر الواقــــع والقفز على 
تهديداته التي لم تترك له من خيار ســــوى 

البحث عن مغامرة لحفظ ماء الوجه.
ويبحــــث أردوغــــان عن عقــــد اجتماع 
يحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
على أمل أن يمثــــل مخرجا لتفادي الحرج 
بتبني موقف مشــــترك، ولــــو كان ضبابيا، 
بشأن وقف الهجمات. لكن إلى الآن يرفض 
بوتــــين اللقــــاء الثنائي مــــع أردوغان كما 
يرفــــض قمة رباعية تضمّ فرنســــا وألمانيا 

إضافة إلى روسيا وتركيا.
ونقــــل تلفزيون ”تي.آر.تي“ الرســــمي 
عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أنه في خطــــوة أولى ”فإن ما اتفق 
عليــــه الرئيســــان أردوغــــان وبوتــــين هو 

التوصل إلى صيغة ثنائية“.
غيــــر أن الكرملين أشــــار الثلاثاء إلى 
أن اجتماعــــا 

بــــين أردوغــــان وبوتــــين ليــــس مطروحا.
واســــتمر الضغــــط الروســــي علــــى أنقرة 
بتوجيه اتهــــام صريح لهــــا بأنها تتولى 
نقــــل مقاتلين أجانب إلى ليبيا، مثلما جاء 
على لسان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير 
الخارجية الروســــي، وهو اتهام يزيد من 

توسيع الهوة بين الجانبين.
واعتبــــر ديميتار بيشــــيف، عضو في 
مركز يورواســــيا ضمن مجلس الأطلسي، 
أن أنقــــرة وموســــكو في نهايــــة الطريق. 
فشــــراكتهما التــــي طالمــــا تم التباهي بها 
والتي تعــــززت في منتصــــف 2016 عندما 
طبّع بوتين وأردوغــــان العلاقات ووضعا 
حــــداً للأزمــــة الناجمة عن إســــقاط تركيا 
لطائرة عســــكرية روسية، لم تحقق ما كان 

متوقعاً في إدلب حتى الآن.
وتوقع بيشــــيف المتخصص بالشــــأن 
الروســــي والتركي، أن النصر العســــكري 
الروســــي الســــوري على تركيا يبدو الآن 
وشــــيكاً، ويجــــب على روســــيا أن تتعامل 

مع مســــألة ما ســــيأتي بعد ذلك. فالطريقة 
التــــي تتعامــــل بها مع المواجهــــة الحالية 
مــــع تركيا في إدلب قد تقدم مؤشــــرات عن 

المسار القادم.
وتزامن التوتر الروسي التركي الناجم 
عن افتراق المصالح بشــــكل لم يعد يحتمل 
التأجيل مع تراجع واشنطن عن تلميحات 
ســــابقة لها بدعم تركيا بمواجهة روســــيا 
فــــي إدلب التي باتت أقرب إلى المســــتنقع 

بالنسبة إلى الرئيس التركي.
ونقــــل تلفزيــــون ”ســــي.إن.إن تــــرك“ 
الأربعاء عــــن أردوغان قولــــه إن الولايات 
المتحــــدة لــــم تقدم بعــــد دعمــــا لتركيا في 
منطقة إدلب وإنه ســــيحتاج إلى التحدث 
مــــع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول 

هذه المسألة مرة أخرى.
وســــبق أن أعلن وزير الدفاع التركي، 
خلوصــــي أكار، أن واشــــنطن قــــد ترســــل 
بطاريــــات منظومة باتريوت إلــــى تركيا، 
فــــي وقت واصل أردوغان لغة الوعيد دون 

أن يكون لها مفعول عســــكري على الأرض 
بقوله إن تركيا ”لن تتراجع قيد أنملة“ في 
إدلــــب، وإن ”المهلة التــــي أعطيناها للذين 
قامــــوا بتطويــــق مواقع المراقبــــة التابعة 
لنا، شارفت على الانتهاء“. وأضاف ”نحن 
بصــــدد التخطيط لتحريــــر مواقع المراقبة 
تلك من الذين يطوقونها، بشــــكل أو بآخر 

بحلول نهاية فبراير“.
لكــــن الرئيس التركــــي اعترف بوجود 
صعوبات ميدانية لتحقيق تلك التهديدات 
بالقول إن ”مشــــكلتنا الأكبر حاليا هي أنه 
فوق  لا يمكننا اســــتخدام المجال الجوي“ 

إدلب والذي تسيطر عليه روسيا. 
وقال ”بإذن الله ســــنجد حلا في وقت 

قريب“.

 بيــروت – أثـــار موقف حـــزب الله من 
تعامل حكومة حسّـــان دياب مع صندوق 
النقـــد الدولـــي تســـاؤلات بشـــأن تدخل 
الحزب بشـــكل مكشـــوف في ملف هو من 
مهـــام الحكومات، ما يفهم منه أن حكومة 
دياب ”حكومة حـــزب الله“، وهو صاحب 

القرار السياسي والاقتصادي فيها.
لكـــن مصـــادر لبنانيـــة اعتبـــرت أن 
إعـــلان حـــزب الله عـــدم القبول بـــإدارة 
صنـــدوق النقـــد للأزمـــة اللبنانيـــة، مع 
الإقرار بالحصول على الاستشـــارات من 
المؤسســـة المالية ذات النفـــوذ دوليا، فيه 
قبـــول بالأمر الواقـــع، وأن الرفض مجرد 

تسويق إعلامي.
وسلطت المصادر الضوء على الزيارة 
التي قـــام بهـــا رئيس مجلس الشـــورى 

الإيرانـــي علـــي لاريجاني قبـــل أيام، من 
حيـــث أن عـــروض الدعم التـــي اقترحها 
على المســـؤولين اللبنانيين لم تؤخذ على 
محمل الجد، ولم يتم تسويقها، حتى من 
قبل حزب الله، ما اعتبر تســـليما لبنانيا 
شـــاملا بأن المخـــارج المتاحة مـــن المأزق 
باتت غائبـــة، وأن لا مصداقية أو وجاهة 
لأيّ عروض خارجية، بما فيها الإيرانية، 
وأن مـــا وصل إلـــى بيروت مـــن عواصم 
عديدة يكـــرر أن أيّ مســـاعدات مالية لن 

تمر إلا من خلال صندوق النقد الدولي.
وعلـــى الرغـــم مـــن نشـــر الصحـــف 
اللبنانيـــة تســـريبات، قيـــل إن مصدرها 
حـــزب الله، تؤكـــد أن ليس للحزب موقف 
ســـلبي من الصندوق، وأنـــه موافق على 
الســـلوك الحكومي في طلب المشورة منه 

كما دعّـــم أيّ إجـــراءات قد يتـــم الاتفاق 
بشـــأنها مـــع الصندوق لما فيـــه مصلحة 
لبنـــان، قالت مصـــادر سياســـية إن هذه 
التســـريبات قد تهـــدف إلـــى تهيئة بيئة 
حـــزب الله إلى القبـــول باحتمال اللجوء 
وبالتالـــي  الصنـــدوق،  خدمـــات  إلـــى 
القبول بالإجراءات الاقتصادية القاســـية 
التـــي عـــادة مـــا تفرضها برامجـــه على 

الاقتصاديات المتعثرة.
غيـــر أن مقرّبـــين مـــن الحـــزب نقلوا 
توجســـا حقيقيـــا ينتـــاب قياداتـــه مـــن 
للخضـــوع  بيـــروت  اضطـــرار  احتمـــال 
لبرامـــج صندوق النقد الدولي، ليس فقط 
بسبب ما ستســـببه من ضغوط إضافية 
علـــى بيئة الحـــزب، بل بســـبب اضطرار 
الحـــزب إلـــى القبـــول بمبدأ الاســـتعانة 

بمؤسســـة دوليـــة لطالمـــا اتهمـــت بأنها 
خاضعة للولايات المتحدة.

كما أن الاستسلام لشروط الصندوق 
سيحتم إنهاء أنشـــطة الاقتصاد الموازي 
وإغـــلاق مســـارب التهريـــب مـــن المطار 
والمرفـــأ والحـــدود البريـــة كما ســـيطرة 
الدولة على شبكات التمويل غير الشرعية 
التي تديرها ”دويلة“ حزب الله في لبنان.

وذكرت المصـــادر اللبنانيـــة أن جدلا 
يـــدور داخل غرف 

حزب اللـــه القيادية حول كيفية التصرف 
إزاء اســـتحقاق التعامـــل مـــع صنـــدوق 
النقـــد، خصوصـــا أن الدعـــم الإيراني لم 
يعد مغريا بسبب المأزق الاقتصادي الذي 
تعيشه طهران نتيجة العقوبات الأميركية 

كما بسبب تفشي فايروس كورونا.
وقالـــت المصادر إن ما أطلقه الشـــيخ 
نعيم قاســـم، نائـــب الأمين العـــام لحزب 
الله، في هذا الصدد يفضح التخبط الذي 

يعيش فيه الحزب.
وأشـــار قاســـم، الثلاثاء، إلـــى أن في 
لبنان ”أزمة اقتصاديـــة مالية اجتماعية 
ضاغطـــة وصعبـــة (...) نحـــن لا نقبل أن 
نخضـــع لأدوات اســـتكبارية في العلاج، 
يعنـــي لا نقبل الخضـــوع لصندوق النقد 
الدولـــي ليديـــر الأزمة، نعـــم لا مانع من 

تقـــديم الاستشـــارات، وهـــذا مـــا تفعله 
الحكومة اللبنانية“.

وأضـــاف أن ”بإمـــكان الحكومـــة أن 
تضع خطة وتتخذ إجـــراءات بناءة لبدء 
المعالجة النقديـــة والمالية ووضعها على 
طريـــق الحـــل. نحـــن بحاجة إلـــى خطة 

إصلاحية متكاملة“.
وعلى الرغم من رمادية موقف قاســـم 
وتزيينـــه بعبـــارات الحـــزب التقليديـــة 
ضـــد ”الاســـتكبار“، فإن كلامـــه عن خطة 
إصلاحيـــة متكاملة للحكومـــة بدا ركيكا، 
خصوصـــا أن حـــزب الله بـــات يعرف أن 
منافذ التمويل الخارجية التي كان يعوّل 
عليهـــا مـــن إيران باتـــت معدومـــة، وأن 
المنافـــذ البديلة التي كانـــت توفرها قطر 

باتت بدورها غائبة.

     

Thursday 27/02/2020
42nd Year, Issue 11630

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2020/02/27 
03 رجب 1441
السنة 42 العدد 11630

www.alarab.co.uk

التشدد الروسي يحشر أردوغان

في زاوية مهلة آخر الشهر
واشنطن تنأى بنفسها عن بيع صواريخ باتريوت لأنقرة

غياب التمويل الإيراني والقطري يرغم حزب الله على الرضوخ لضغوط واشنطن

لن نخضع لصندوق 

النقد ليدير الأزمة، 

ونقبل منه الاستشارات

نعيم قاسم

ل

شراكة أنقرة وموسكو 

في نهاية الطريق بعد 

فشلها في إدلب

ديميتار بيشيف
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من لم يحترم اتفاق إدلب.. 

تركيا أم روسيا؟

ص٧في العمق

أبواب سعودية 

مفتوحة على شراكات 

مع الجزائر وموريتانيا

حزب الله متخوف على نفوذه الاقتصادي من صندوق النقد
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بيت {أبودجاج}
مهاجر مالطي يكتسح 

الشارع الأميركي

أول

 {أبودجاج}
مالطي يكتسح 

ارع الأميركي

ص٣، ٦

ماذا يخبئ لنا 

إعصار كورونا

ر 
ّ
كم ستعم

حكومة الفخفاخ

ص١٢

جنازة عسكرية لرد الاعتبار لحسني مبارك

 أقيمـــت أمس جنازة عســـكرية للرئيس المصري الراحل حســـني مبارك شـــارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيســـي وكبار 
المسؤولين في الدولة. (التفاصيل ص2)
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